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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم تخــف تركيــا أبــدًا طموحاتهــا في أن تصــبح بلــدا منتجــا للطاقــة علــى الصــعيد الإقليمــي، ولطالمــا مثــل
موقعهـا بين منتجـي النفـط والغـاز في الـشرق الأوسـط وجنـوب القوقـاز والـدول المسـتهلكة في الاتحـاد
الأوروبي ورقــة رابحــة. لكــن يمكــن للاكتشــاف الأخــير لحقــل كــبير للغــاز الطــبيعي قبالــة شــاطئ البحــر

الأسود في تركيا أن يغير قواعد اللعبة.

تقدم احتياطات حقل غاز “تونا -″، كما هو معروف (إشارة إلى الكلمة التركية لنهر الدانوب) بحوالي
 مليار متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة حقل الغاز المكتشف حديثا ضعفين ونصف مساحة
حقــل أفروديــت للغــاز في جنــوب قــبرص، الــذي تعــد النزاعــات القائمــة حــول ملكيتــه مــن بين أحــد

الأسباب وراء التوترات الحالية بين أنقرة وتحالف دول البحر الأبيض المتوسط بقيادة اليونان.

، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانطلاق استغلال غاز البحر الأسود بحلول سنة 
ية التركية. وإذا كان أردوغان على حق، فستكون تركيا التي تصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
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قادرة على تلبية ما يقرب من  بالمئة من احتياجاتها السنوية من الغاز الطبيعي (حوالي  مليار متر
مكعـب في سـنة ) مـن المصـادر المحليـة. لا يعـد هـذا الإنجـاز بسـيطا بالنسـبة لدولـة تعتمـد عـادة
على واردات النفط والغاز. ويتطابق اكتشاف الغاز هذا أيضًا بشكل جيد مع حملة الحكومة لتشجيع
يــز مكانــة الدولــة، تحــت عنــوان “المحلــي والــوطني” التصــنيع المحلــي بهــدف تحــديث الاقتصــاد وتعز

.(”yerli ve milli“)

مع ذلك، يشكك الخبراء المتخصصون في الأمر، حيث أشاروا إلى أن حقل الغاز المكتشف حديثا وحده
سيلبي طلب تركيا على الغاز الطبيعي لمدة سبع سنوات فقط. كما أن استخراج الهيدروكربونات يمثل

تحديًا أيضًا. فسوف تحتاج مؤسسة البترول التركية إلى إقامة شراكة مع شركة غربية لإنجاز المهمة. 

ير المالية بيرات البيرق، فإن هذا الاكتشاف ليس على عكس التصريحات المتفائلة لأردوغان وصهره وز
قـادرا علـى حـل المشاكـل الـتي تـواجه الاقتصـاد الـتركي المتعـثر، والـتي تشمـل التضخـم، وفقـدان العملـة
التركيــة نحــو خمــس قيمتهــا منــذ بدايــة هــذه الســنة، وتبــاطؤ النمــو المصــحوب بعجــز كــبير في الميزان

التجاري، فضلا عن تراجع مكانة المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي.

القدرة على الوصول إلى احتياطيات الغاز في البحر الأسود من شأنها أن تعزز
من موقف تركيا التفاوضي

ية – أولاً وقبل كل شيء مع روسيا – معرضة للخطر. منذ في هذه الوضعية، تعد علاقات تركيا التجار
التســعينيات، مثلــت شركــة “غــازبروم” المــورد المهيمــن في الســوق التركيــة، حيــث وفــرت نصــف الغــاز
المطلــوب للاســتهلاك المحلــي. ومنــذ ســنة ، عنــدما بــدأ تشغيــل خــط أنــابيب “بلــو ستريــم” بين

روسيا وتركيا، تحولت تركيا إلى ثاني أهم عميل للغاز الطبيعي الروسي بعد ألمانيا.

يــة مــع أنقــرة، ســواء مــن خلال وضــع صــيغة لطالمــا كــان لموســكو الأفضليــة دائمًــا في المفاوضــات التجار
تسـعير مواتيـة لروسـيا أو مـا يسـمى ببنـود الاسـتلام أو الـدفع في العقـود طويلـة الأجـل، والـتي أجـبرت
تركيا على شراء بعض كميات الغاز سنويا. ولم تكن تركيا قادرة حتى على الاستفادة من الخلاف بين
روسيا والاتحاد الأوروبي في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم والإلغاء اللاحق لمشروع خط أنابيب “ساوث

ستريم” الذي كان سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر دول أخرى أيضًا.

وقّعت تركيا على مشروع “توركستريم”، المشروع البديل عبر البحر الأسود، ولكنها فشلت في انتزاع
ل أردوغان إلى حد كبير شروط

ِ
كتوبر ، قب تنازلات كبيرة من الجانب الروسي. وفي تشرين الأول/ أ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثمن للمصالحة بين البلدين في أعقاب الصدمات التي وقعت بينهما
يا. في سور

لكــن يبــدو أن المــوازين الآن بــدأت تنقلــب لصالــح تركيــا. فمنــذ ، كــانت شركــة خطــوط أنــابيب
البــترول التركيــة (بوتــاس)، المملوكــة للدولــة، إلى جــانب العديــد مــن المســتوردين مــن القطــاع الخــاص،
كــبر مــن الغــاز الطــبيعي المســال مــن بلــدان مثــل الجــزائر ونيجيريــا وقطــر، فضلاً عــن تشــتري كميــات أ



الولايات المتحدة، التي تقدم أسعاراً أقل من “غازبروم”. كما يعمل غاز خطوط الأنابيب القادم من
أذربيجان على سد النقص.

، في المئة سنة  شهدت شركة “غازبروم” بدورها تقلصا في حصتها من السوق التركية من
إلى  في المئة سنة ، لتصل إلى  في المئة سنة . وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب في
تركيا بسبب تباطؤ الاقتصاد. نتيجة لذلك، تعمل خطوط الأنابيب الروسية التي تمر عبر البحر الأسود
– تــرك ستريــم وبلــو ستريــم – بأقــل بكثــير مــن طاقتهــا. كمــا أن الفكــرة القائلــة إن روســيا تســتخدم
“سلاح الطاقـــة” لإكـــراه الـــدول المجـــاورة، والـــتي كـــانت شائعـــة في العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي

والعشرين، لم تعد تؤكدها حقائق السوق.

إن القـدرة علـى الوصـول إلى احتياطيـات الغـاز في البحـر الأسـود مـن شأنهـا أن تعـزز مـن موقـف تركيـا
التفاوضي. ومن الممكن تجديد العقود طويلة الأجل مع “غازبروم” في نهاية سنة  (بالنسبة

لتوركستريم) وفي  (بالنسبة لبلوستريم).

تعتبر تركيا في البحر المتوسط عنصرا معرقلا لأعمال المنافسين مثل اليونان
ومصر وإسرائيل من أجل تأمين ما تعتبره نصيبها العادل من موارد الطاقة

تنتهي الصفقات مع أذربيجان ونيجيريا وقطر أيضًا. ومن المتوقع أن يضغط المفاوضون الأتراك بشدة
علـى مسـألة الاسـتلام أو الـدفع مـن أجـل اكتسـاب المرونـة. وسـتُط علـى الطاولـة أيضًـا ديـون تركيـا
البالغة ملياري دولار التي تدين بها لشركة “غازبروم” في شكل غرامات على المستوردين الأتراك الذين
فشلــوا في الوفــاء بحصــتهم الســنوية. ســيكون وجــود مــوردين بــديلين والقــدرة علــى الاســتفادة مــن
الهيدروكربونات الخاصة بهم، حتى لو كانوا لا يزالون محاصرين في قاع البحر الأسود، ورقة المساومة

الأولى لأنقرة.

يا  سيراقب جيران تركيا عن كثب كيف ستسير المفاوضات المقبلة. في  آب/ أغسطس، أنهت بلغار
واليونان صفقة إقامة محطة مشتركة للغاز الطبيعي المسال خا أليكساندروبولي اليونانية بالقرب
من الحدود اليونانية التركية. وسيحاولون أيضًا استخدام إمداداتهم البديلة الجديدة للحصول على

الامتيازات من روسيا.

يبدو أن حقل الغاز المكتشف حديثا “تونا-” سيكون له تأثيرات إقليمية أيضا. فقد ظلت دول البحر
الأســود تقــوم بعمليــات التنقيــب عــن النفــط والغــاز لســنوات، إلى جــانب شركــات الطاقــة الأمريكيــة
إكسون موبيل، والفرنسية توتال، والإسبانية ريبسول، والنمساوية أو إم في. ولطالما أملت رومانيا في
العثـور علـى الغـاز في منطقتهـا الاقتصاديـة الخالصـة، بمـا في ذلـك في حقـل “نيبتـون ديـب”، علـى بعـد
يــا تقــوم بــالتنقيب في حقــل خــان أســباروخ حــوالي  ميلاً شمــال موقــع الحقــل الــتركي. وكــانت بلغار
البحــري، حيــث اكتشفــت توتــال النفــط في ســنة . ويــواجه العديــد مــن هــذه المشــاريع تحــديات
تقنيــة ولوجســتية. فأســعار الهيــدروكربون المنخفضــة عامــل مثبــط أيضًــا. ولكــن إذا بــدأت تركيــا الإنتــاج
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وأثبت المستثمرون أنهم قادرون على استرداد أموالهم، فقد تنقلب الكثير من الموازين.

كثر قابلية للتعاون الإقليمي فيما بينها من دول شرق البحر لعل النبأ السار أن دول البحر الأسود أ
يبًا. ورغم وجود النزاعات القضائية – الأبيض المتوسط، حيث أدى تقاطع المصالح إلى إراقة الدماء تقر
وأبرزها غزو روسيا لشبه جزيرة القرم – تم تسوية النزاعات حول الحدود في البحر الأسود وترسيم

المناطق الاقتصادية الخالصة.

 في غضون ذلك، تعتبر تركيا في البحر الأبيض المتوسط عنصرا معرقلا لأعمال المنافسين مثل اليونان
ومصر وإسرائيل من أجل تأمين ما تعتبره نصيبها العادل من موارد الطاقة. ولكن في البحر الأسود،
قد تلعب دور دولة منتجة ـ وهذا من شأنه أن يقدم مثالاً إيجابياً للجيران الذين يسعون إلى تنويع

مصادر الإمداد بالغاز.
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